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مقدمة

الرحيمالرحمناللهبسم

و،والأرضالسمواتملكوتلهالزمان.عواديمنعاديةكلفينلوذوبه،ونستأنفهحديثنانبتدئبه
خيرعلىوالسلامالصلاةثميومئذٍ!رحمَاكفاللهمالمعادِ.يومَنؤولإليهوقدير.شيءكلعلىهو

الدين.يومإلىأجمعينبإحسانتبعهمومنوصَحْبهآلهوعلىمنزلةوأعلاها،خلقُاالورى

خارجالمقيمةالفلسطينيةالصحفية-القاضيحسيبمحمّدلطيفةألفته،شعرٍديوانفهذا،بعدُأمّا
التيالخالياتالسنينذكرياتطياتهابينضمّت،المنثورالصنفمنكثيرةقصائدفيهجامعة-الديار

الفراقمرارةو،الجميلةوأيامهالعشقلذةبينالمتراوحة)الحبّ(موضوعةفي-غالبهافي-اجتمعت
الصوتمنولكن،الدلالةمنناظمخيطبينهاليسأخرىموضوعاتٍإلىإضافةًالمستساغة.غير

الورق.ثنايابينخطّهاالذيالشاعر

الدلالةوأحياناً،والإملاءالنحوأخطاءمنتصويبهيمكنماتصويبمهمةنفسيإلىأوكلتوقد
كقطرةمتواضعةٌبأنهاالصائبالقولأتخطىلالغويةمعرفةمن،عُلاهُفيجلّ،اللهحبانيبماوالتراكيب

به»يليقعنوانٍوانتقاءتدقيقهفي-العملهذافيمساهماًأكونبأنمسروروأناواسع.بحرمنماء
المقدسيّةُالنشردورإحدى-مؤخرا-أصدرتهآخرعملإلىينضافالذي-الوجدان«فيأسفار
أدبيةٌ«.حواراتٌ»فلسطين..بعنوان

عليناخلعالذيللهوالحمدللكاتبة.الموضوعيّالمفيدالإنتاجمنبمزيدالنفسنمنيأن،قولناوخاتمة
المتواضعة.التوطئةهذهإنجازعلىالمقدرة

الموفّق.،جلالهجلّ،والله

الإلياسحسن
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اهداء

الوطنوشاعرالفلسطينيةالثورةشاعروالديلروحالأولالشعريديوانياهدي
التاريخحفرهالذىونضالهبكلماتهالغائبالحاضرالقاضيحسيبمحمدالراحل

القراءةحبوكلمنيكلماتيبهواخطالقلمأمسككيفعلمنيمنأولكانوالدي
الآن.لهوصلتلماوالأخيرالأولالفضللهفإنوالاطلاع

بيفخورسيكونلأنهاللحظةهذهفيموجوديكونأنأتمنىكنت .

واخصوالتشجيعالدعمليقدمواالذينوأولاديبناتيمنلكلديوانياهديكما
والغلاف.الكتابليصممتالتيلينداابنتيبالشكر
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الرحيمالرحمناللهبسم
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القاضيحسيبمحمدلطيفة :

مستوىعلىوالكترونيةورقية،عربيةصحيفةخمسينفيتكتبوشاعرةأديبة
العربيالوطن .

علىحصلتكماالعربية،والجرائدالصحفمنالشهاداتمنالعديدعلىحاصلة
وصحفيةدوراتعدةمنشهاداتونالتالفخرية،للدكتوراهشهاداتخمس

الحاسوبوفيإعلامية .

والفنانينوالروائيينوالعلماءالأدباءمعالصحفيةالحواراتمنالعديدأجرت
.العرب

ذاذالمرشوشةالكلمةنضجفيهاتظهرالنثريةوالقصائدالخواطرتكتب المعطربالرَّ
.

تهمالتيالمقالاتمنمجموعةويضمحياتي(من)يومبعنوانكتابلهاصدر
الجمعيالوعيمنوتزيدوالمجتمعالأسرة .

الجنديدارعنصادرأدبية(حوارات)فلسطينكتابلهاصدركتابوأخيرًا
القدسللنشر .
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أبحِرُ...

عينيكَنورفيأبحر

العشق.صحراءفيالكلماتتاهت

،الصافيةسمائكفي

والحاضرَالماضيَسطوركبينأرى

-غبطةٍفي-

الحتم.الخيالعالمفينفسيأجد

أصدق!لاأمفيهأناماأصدق

،الآنبجانبيأنت

وحولي.

أراك.لربما

التمني.صاخبةكطفلةنفسيفأجد

القلب.فيالعشقفينساب

بالأوصال.المرصعةالجنة.إلىلأذهبْ

نبضك.جحافلتجرفهاكطفلة

مارد.عناقإلىأتوق

فيك.أفيضوأتناسى

،عاليةٍسماءفي

مساءسكينةفي

المطرِ.حباتبين
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،الأزهاربينأتأرجح

،صبحشعاعكلفي

ليلي.كالحيعانق

يغفر؟أناعتادشوقيموتهلأتساءل:

ويذبلَ؟ينتهيأنيمكنههل

نهايةٌ.لهاحكايةكلحتماً

العقلمسافاتي.تاهت

النفاق.تعرفلامشاعرفي

شواغريبهاامتلأت

،أنفاسهعطررباه.فيفصارت

وأطيافه.

،يألفهالشوقلحنللبعد

قمراً.يراهالدجىليلفي

أحلامي.تتشتتالصباحوفي

،أقواسينبضفيتغفوفأجدك

جوانحي.مرمىفيتسير

مشاعري.فيبدفءٍأشعر

تغيّرَ.شيءكلالأولاللقاءبعد

أجملَ.أصبحصوتيحتى

؟؟ضديأنتتُرىأم..معيأنت

والرمل.الجبلينتهيحيثإلىذاهبةالآنذاأناها
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حياتي.صفحاتفوقيطفووجهكحيثإلَى

،الموتُغادرني

همسكَ.ليحتضنني

...جاءالبعيدوالقمر

أترى..؟

تحولالبنفسجزهرةإن

صحراوية.رمالإلى

:بأنلكأقسم

العشقُإلااليومغالبلا
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وداعًا

،الطيورمثلتمضيذكرياتٌ

السماءفيتحلق

،كالكلماتشكلٍفي

واضحة.ذاكرةٍظلفي

القادمة.الرحلةأولمنهنا

:يدكفيتحملهجئتالذيما

عصفورصوتأمزهرة

للرحيلالمعدةالسفرحقيبةأمداكنةسماءفييطير

؟؟وذباببنملمغطاةذاكرةأم

الزهور.رحيقأبصرْ

،الليلفييصطادالذيأنتيا

تقول؟ماذا

مهلاً!

ينجليالصباح

ترى؟ماذا
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أم،الرملطاولة

؟؟الشارعزرقة

المدينة؟؟أين

؟الزهورعنأصابعيابتعدتكم

أدريلالمانفسيأهيئ

دوني؟ذاهبأنتأينإلى

؟!الحياةلجحيم

تحب؟منمدينةكانتهل

،مقهى

،طاولة

نادلا

الساخنةبالمشروباتيأتي

مدينتك؟هيهل

،وتبتعدْوداعًاتقللا

تقللا

،وداعًا

الحياةليلتصفوابتعد

الطويلطريقيفيلأسيرابتعد

وبستانا.زهرةًلأرسم
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وداعًا

!دونكالحياةأجملما

،تطفوسوفحديقةلا

والأشجارالعصفورصوت

والكلماتبالصورمليئةذاكرة

تُنسى.التي

الآنبعدذاكرةلا

ندم.ولا

أمامك..فإنعليكأخافلا

،السلامةدربَ

الندامةودرب

،صاحُياتسلكسوفأيهما

!حذارِ:أصيح

!الحيةبسمةمنحذار

الحوتظهرعلىينامذامن

؟؟ويبقى

هاربًاذئبًايعلقالذيمن

عاليةسماءفييحملقغداراً
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أمل..بلاجدوىدون

شيءأيفي

وداعًاشيء..وكل

علمني

علمّني

،الحياةمعنى

السنين.أوجاعأَنسىلكي

علمّني

،الطيورمثلالسماءفيأطيركيفَ

الصباحَ.تعانقوهيالزهورتبسموأرى

علمّني

،الحلالَالعشق

والأمان.والحنان

علمّني

عنوانٌلييكونكيف

،بقربك

وحنانك.عشقكلييكونكيفَ

علمّني
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-وذاتينفسيمنأعزّهوَمنْيا

،الياسمينِعبقَأستنشقُكيفَ

الورود.وشذى

،والسخاءالعطاءبوافراغمرني

الجود.بوافر

عوالمُ.عيناكَ

علمّني

والطربَ.والحنينَالشوقَ

،عاشقٍقلبنبضوهبتكقدْ

تجاهَك.تبحر،يومكلّ،مراكبي

وهياماً.عشقاتسقيناالهوىسفنُ

علمّني

صباحكلّ،العصَافيرتغرّدكيفَ

،تنادينَالكي

الجميل.العشقطيرَيا

علمّني

،الأطفالمثلأفرحَأن

الحرمانأتخطىوأن

؛غرامٍبكل

ومشاعرُ.إحساسالحبلأنّ
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بكَ.أنامتيمةٌ

،تفارقنيلا

الفراق.كرهتلقد

،غريبةأكونأنأريدلا

،صباحكلمعيتفتحالأمللأن

الحببطقوسفلنقم

،اهتمامبكل

نفسي.لأجد

!بكَمحظوظةأناكم
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الرحيلزمن

يمضِي.الوقتيزاللا

يمضيالعمر

غامضاً،متعباً

،الرحيلزمنفي

يعدلمنهارٍفي

يأتِ.ولم

،المنتهِيالقمرفي

كانت.قدحياةفيأفكر

العينُ.ترىلاالذيرأيت

شاحبٌ.ورقٌالشارعفيكان

الهاربوالولدالغائب،الحلمُ

،الفناجينَرشفا
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،الثيابزهر

!الحماسةشعر

حلم.سوىيبقَلم

أننيإلاشيئاالآنأذكرلا

رأيتكقد

ردىذات

،معًافقتلنا

معًا.وولدنا

،ينتهيلاالحلم

وأحلمُأحلمسأظلُّ

حلمي..يتحققَحتى
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كانياماكان

،عشقيلوحةفيمرتسماحبكلايزال

،ذكرياتيفييمتدظلكولازال

دمييسكنصوتك

،بريقًايضيءجمالك

القمركشعاع

.منكعقد اللؤلؤِ

،ثلجكَبياضعلىتفكّكْ

،بليلكوامتزجْ

الوجدِبلهيب

،الصمتوهذيان

القاسية.الذكرياتكلمع
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قِنَاعك!مزقأرجوك..

-ليلةٍذات-الماءفوق

،قريباًرأيتُك

بعيدًا.رأيتُك

نفسي.عنالتعبيرأستطعلم

أعطيك؟؟ماذا

أهديك؟؟ماذا

وردة!

عينيكَأبصرتحين

،الليلمنتصَففي،

:نفسيسألت

قمريأنتهل

عِشقي؟أم

المعجزات.زمنفيجئتَلقد

يحييني.عشقك

!أنتَإلااليومَغالبلا
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كاذبونَالعشّاقكل

،النهرعنبعيداً

وريدي،منأبعدأنتَها

شرياني.منوأقرب

واحدة!لحظة

،بالسرّبحتأنمنذ

جسدي.أحملوأنا

يديّبين

...خفيٌّحوار

وجرحٌ.

،مسافةً،ابتعدتُ
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،نافذةعنلأبحث

جبلٍ.علىوأطلّ

بعيدة!الغيومكانت

،أحببته

الأولالحبيبَهوفكان

الأخيرَ.والحبيب

،كاذبونَالعشاقكلزماننافي

،الكثيرةبالألوانالوجهيلونون

الأقنعةويضعون

الكثيرة.والملامح

،الكذبزمانذَاهوها

بالمراسلةالعشقوزمان

والخوف.الهروبزمانهذا
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الوصلِزمان

،سادتيسيداتي

،وتطفوالأسماكُتموتحين

كالبركانصخرةوتصبح

!للزلزالالحنينويكبر

العجائبزمنفيذلك)تجد

الغرائب(وبلاد

الموتيحترق

!المعجزاتزمنفي

عيني.منالأوسعمنفاكههنا
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تقاسِمنيكنتَ،الليلأولفي

،وفرحيأحزاني

،عينيولون

،البريقهذاصهوةسأعطيك،والآن

،وصوتي

واسمي.

غريباً.ليسوجهكإنّ

رجلُ؟يا،أتيتأينمن

،وتبتعدُتقترب

كالطيوروتطير

الوصل.زمانفي
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لطيفةَهمساتُ

!تحبّأنأجملَما

،القلبِفيالحبسرى

،المساءوبالصباحأهلاً

جمالهِا.وبالحياةأهلاً

!الحبّهذاتمنيتكم

؟صنعتهالذيأنتفمن

،حقيقةًأحلاميكانت
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حقيقةً.أصبحوخيالي،أحلاميتحققت

،إليكَأعودكالمراهقة

!تمنيتكَكم

!بكحلمتكم

،يديبينأنت…الآنالآنو

قلبي.فيمكانتكصنعتمنأنت

للقاء.نخططلم

اللحظاتِ.أجملعشنا

القلبِ.ثنايابين…ذابتتَراكالتيعيني

،الورديّكلامكهسيس

،غراماًبكَأهيمجعلانيضحكتك

،فيكَومعكالحياةمناحيفيأغيب

يدي.بينمثالبكضاعت

!تحبَّأنأجملما
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!الندمُلماذا

،السطورِبينالكلماتتاهت

،أفكاراًينتجالعقلعادَما

إليكَ.الحنينمنمتسعهناكلايزال

،طيفكَمنهانتهىأحلامي

!دواءٌللجُرحيكنلم
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ندِمت؟؟

!النّدملماذا

،النسيانِغابةفيالوحشأيها

،إنسانٍكلٌقلبفيالصغيرأنت

،فراقِيعلىالآنَأتندمُ

؟؟خسارتِيعلىأم

،هذايا،تعرفأنلابد

يذكَرُ.شيئاليتعدلمبأنك

رابعة.ولا،ثالثةمرةعليّتحصللن

؛يلاعِنْكَ،يقاصِصْكَ،يحاسِبْكَ،يخَاذلْكَ،لعاقبتكَالقدرلكواتركْاندَمْ

الغضبِ.لحظةفي،تركتنيلأنّك

الصمتَ.ألزَمكنتُ،أملٍلحظةَ،عشقٍلحظةَ

!الأملَوينهي،الليلسِتاريرتفعُ

؛للبكاءِداعيَلامهلاً!

للندمِ.داعيَلا

الفراقُ.لناكتبَ

يحزننيسوْفندمَكأنّتحسب

إليْكَ؟يرجعنِيسوْفَأم

،الأوانفاتَأبداً
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،الأمنياتُورحلت

الأملُ.وضاعَ

:شيئاًمنكَأريدلا

؛تصافحنِيلا

؛اللقاءِلحظةفي،تعاتِبْنيلا

منّي.تقتربلا

!!انكسرَشيءكلّ

،حياتكَجحيمإلىاذهبْ

،فشلكَِإلى

ضياعِكَ.إلى

اندَمْ.ثمّ،اندَمْثمّ،اندَمْ

،عليكَحزنَلا

،معكَحياةَولا

إليكَ.رجوعَولا

،دمعتِيتفارقنِي

،أحزاناًمعَكَكانتأفراحي

شقاءً.معكأياميكانت

دنيانَا.عنالشمستغرب

،»أيّوبَ«صبرمنكَتعلمّت

30



»لقمانَ«.حكمةَو

الآوانُحان

،للفراقِ

،عتابَلا

أملَ.ولا

عليك.أندمَلنفإنني،شئتمااندمْ

،حياتِيثورةَكنتلقد

شيء.لاأنتَوالآن

الضياعِ.حياةوعِشْ،اندم

.إليكَرجوعَلا

،الطريقَاختارمنأنت

؟!تندمُالآن،والآن

،النسيانِخانةإلىاذهبْ

،العودةِوحنين،الماضيإلىاذهبْ
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الذاكرةِ.وركام

،أحزانكَتتماهىلربّما

-الإنسانيللضميرفترجعُ

-الحياةِصَخَبفي

النسيانِ.ذاكرةفخّفيلتِقعْ

النّدمُينفعلَنْ،اندَمْ

...الليلمنتصففي

،ماليلةٍفي،تمطرالسماء

ذاهب؟أنتأينإلىتتساءل:
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اللؤلؤ،وحبّاتبالنجوممليءعالمإلى

!الروحلجمال

،الرمالفوقالآن

،والزمانِالمكانوحشةعنأبحث

النورسطائرعنأبحث

الجبال.فوقالمعلق

،الواحدةالسّاعةدقت

،الليلمنتصففي

،الساعةعقاربفوقيحلقالنورسطائر

،المدينةتشتعل

،المدينةتلكفيعالقةًأزاللاوأنا

،غرفتيفي

،منيرٌوالضوءنائمةٌ

،النسيانعالمإلى-فجأة-أهبط

الحياة.صخَبمنخالٍعالم

...رويداً.رويدا

!الآنموجودأحدلا

الحلم.فييعيشهو

،يومٍذات

،الماضيشجرةفوقاستيقظ

33



يمتدّهناالليل

،صغيرةالحجرة،

كلماتبعضمرتديًايأتيجسدًافأرى

...الآنالسطور!خلف

الليلمنتصفعن،الساعة،أعلنت

حزني.لكلأرويمعيتعال:فقطالليلةهذه

،تتسعانعيناك

،بيدكمتشبثةويدك

الشجرةغصنعلىنسير

،كثيرٌفاكهةمنهاتتدلىالتي

،أميرٍوثوب

....انظرْ

سأسردهكتابٌعندي

الأولالموتبعدعنديجئتعندما

،الآنَحتى

صمت.فيأعيشوأنا

الليلمنتصفمع

معا.نسيرالرمل،وحبات

،بسرّكهناتفرّدبأس..لا

،معالنبكِ
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معا،ونضحكْ

،الليلةَ

الليلمنتصففي

يومبعديوما
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الساعاتتمرّ

،والدقائقُ

،فكرةفكرةًتتلاطمأفكاري

،النسيانِأروقةفيأغوصمازلت

فات.ماعلىشوقاًتحملقوعيوني

،الأملِلشعاعنوافذيفتحت

،لحياتيحظاأرسمرحتو

الصباحليأتيَ

:فيخبرَني

،عطراًأتنفسأنني

،بالورودِمملوءةطريقفيوأسير

يفيضحنان

جديدة.حياةولادةمن

كالهواء

،والماء

،وتمضيالساعاتتمرّ

و،ببشرىيأتيعصفوراًينتظرالعمر

الأمل.وشعاع،النورترانيمَ

الغيابِطولبعدتأتيالشمس

النسيانِ.رسائلليلتقرأ
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،والجمالِالحبّآياتنقشت

،كلماتيبين

القمركضوء

،الشجرِوحفيف

،السّحروقتَ،الليلوهدوء

الليل.قناديلو

:السنينِصمتعنكتبت

نافذتيأمامأقفوأناالساعاتتمرّ

شاردةٌكأنهابعيون

تائهةٌ

،أفضلَبغدٍتبشِّر

هبغدٍ ،السعادةتَملؤُ

طالَصبربعد

،المرتعِدالقلبحنايابين

المطركهمسة

القمر.لياليفي

،جديدمنالشمسلتشْرقِ

والشجر.القمحسنابللتعانقَ
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؟؟القدرفيماأجملُماالقدر.

سعيدةٌوصدف،اختياراتٌهو

تخطيطٍدونإليكتأتي

،الجبالقممإللترتفع

البشرِ.أسعدلتكون

تبالِ.ولاللخيرطريقكاسلك
النوايا.لكلحافظٍخيرفاللّٰه

والقدر،والسنين،الساعاتُوتمضي
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تستمرّ(أحبكَ)الحياة

،بالتجاوزاتتستمرّالحياة

حزنَكفتجاوَزي

فرحُكِ.ليأتيَ

وأمنياتٍ.،وسفر،سحرٍرحلةُالحياة

دوماً.أماميأراكَ

أمازحكَ.،الأخرىوالفينةبينأرحل

ووجدانِي.،عقليِفيأنتَ

سواكَ.أحدَولا،أنتَنعم

،لأخبركَالشوقلذةتَجمعنا

الأمسياتِعبَقفي

،القمرضوءمع

-رحابِكفي-أنّي

جديدمنأولَدَ

ذراعيكَ.بين

،توقفقدالزمان
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،مندهشاًمنهاراً

غمائمأنفاسنا

السماء.أبوابقرعت

وسفرا.رحلةًحبيبيمعأعيشدعوني

؛برؤيتهأسعد

معه.وألهو،ألعب

،وجدتهالآن،الآن

،يغازلنيحولي

يعاتبني

،ويمازحني

ويقبّلني.

!وحشةًبدونكاللياليكانتكم

،تداهمنيالوحشةكانتقد

تخنقني.والكآبةُ

الكبيرِبحبكأشعر

مثيل.لهليسالذي

الآنيةُ.الحقيقةهيوذي

عنكَ.أبحثُوأنا،عنيتبحثكنتَ

!التقيناوأخيراً
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ومرارَتهالماضي،تعبَأنسيتني

الخالية.الأياموبؤس

،حباًترويني

.فرحاًوتزاحمني

،مساءٍكللتأتيَأنتظرك

بحبِّك.فتعانقَني

وحدي.ليقلبك

وفيكَ.منكوأنا،وإليكبك

،عينيعنتغبْلا

عندي.ماأجملَيا

دوماًأماميأراك

ووجداني.وفكري،عقليفي،

،سنينَمنذانتظرتهمنيا

الغابرةَ.الذكرياتبسببكنسيتُ

انتهى.معكألمي

الكبيرحبناقصةلنرويَتعالَ

المحبينَ.كلُّمنهليتعلمَو

الحقيقي()الحب

،وطنيأنتفأنت

تغادرنيغربتي
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،باحتواءك

،والبهاءُالزهوأنت

وفاءٍبكلأحبّك
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فلسطينَعنأبحث

،فلسطينَعنأبحث

،المنفىشوارعفي

أرَها.لمأرضفي

جبالك.مطرك.صخرك.ترابكِ.

،وطنييا

،المنافيظلمةسوىأرَلم

بهانهالوما

غربةٌ.و،تيهٌ

التراب،هيلانعنأبحث

وفضّة.،حبرٍوضبابفي

عميقٌخنجرٌدميفي

،يكونأنينبغيلاكان

ولايجِب.
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بي.الأرضضاقتلقد

لكأقولأنْوددْتُ

ومظلمٌ.باردالطقس:الآن

،الخطَرمنعطَففي،العيشفيأمضي

أكثرَمنيتبتعدفلا

أرجوكَ.

:فلسطينَإلىذاهبةإنّي

؛أرضي

؛دمي

؛عِرقي

؛أهلي

،أحبائي

السماءَ.لأعانق

؟كيفَ

:أنتَليقل

تسمعنيهل

أرى؟لسْتماترَىأم

الجوابَ!أعرفلاأنا

،وطنُيالكحبّييبقىلكي

أحسّ
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-القدسأمامالواقف-دميأن

الصخرةيرفع

عاليةٍ.لسماءِ

،الرجوعِيومعنأبحث

اللقاء.ساعةعن

دميفيحرقةآهٍ

!وقلبي

ياوطنُ.إليكتقودنيدمعة

،الآنَأصلهل:أعلملستأنَا

أصل.لاأم

الطويل.الأرقذلكهوالمنفى
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!أنثىالكتابة

،ومشاعرُنبضٌالكتابة

وصمتٌ.فضْفضةٌ

،الخجَلبطينتَتوضّأأنثىالكتابة

،الزمَنِأزقّةفيتتراقص

شموعَتضيء

،القَدَر

،ٌمثْمرةأرضالكتابة

،أخْضَرُبستانٌ

،بالشوقِالكلمِاتُتصدح

،بالفَرح

،بالدّموعِ
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،بالفِكرِ

،بالحبّ

،أوهامٍبعَثْرة

،يفوحُبعَبَق

،ينثَرُبعطرٍ

،مبهَمةٍبكلماتٍ

،العسَلبطَعمبحنان

ومغفرةٍ.،بدعاءٍ

سرّالكتابَةفي

،السّطْرِعلى،المشَاعرِكلتستقر

سعيدةٌ.وأحلامٌخَيالٌ

-الوجُودصلاةَ-تصلِّيأنثىالكتابة

عالٍ.جبلسَفحعلىتغنّي

،الدّنيانِصفتمتلك

،وفكْرهاقلَمها

،الزمانَتسْتنشق

،الدّنيَامَرمىفيسِرّالكتابة

،الأزهارُتتلألأ

،وضِحكتهابَسمتهامعصباحٍكُلّفي

قَدَر.أحلىلترسُمَ
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،خيالاًلاحقيقةً

وذِكرياتٌ.انسجَامٌالكتابَةأنّ

العَصَافيرِ.زَقْزقَةمَعالخَيربَشائِر

،هَمسَاتٌ

صَباحٍكلانْبِلاجمع

،أملاًيحمل

الحَياةُ.تمضي

كثِيرونَ.الرُكّاب

مرْهِقةٌ.المحطّات

!الحيَاةأمْرمنعَجبْت

تعلمّتُ.ماكلَّفِيهاسَطَرت

،تلاحِقنُِيكلمِات

يُفرِحُنِي.وأملٌ

جَديدٍ.منْأَعُودذَاأنَاها

،الحيَاةجَمالبِطعْمأنثَىالكتابة

ها.وتَعلمَّ،ارْتقَىلمَِن سِرَّ

الزمانَ.تستبقانِيَداكِ

الدّنيا.كلَّتمتلكُِ

-صباحٍكل-بسمةٌ

لحنينٍصَدىالكلماتِترسُمُ
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انقضَى.قدماضٍإلى

رَاتِيفيكتبتُالتيالحروفُ ،مذَكِّ

الحَياةِ.مَعنَىيعرفلمَِندرساًأصْبحَت

جديدٍمنتسْطَعالشمس

المشْرقِبنورهَا

ليِسيكتُباليومَبأنَّلتِخبِرَني

قَدَرٍ.أحْلى

أُنثَىالكِتابة

مضَىقدماضٍكلّ

،الكلماتِهسيسُيأتي

المتَراكِمةُ.المشاعرُتصطَخِب

الذّكرياتِصمْتِبينتَكبُرطفلةًمازِلت

مثَالبَلتَنفيَ

:وتُخْبرَني

أغادِر،سَوفتيهٍأيّإلى

محبّةٌ!كلهّمشرِقغدٍفي

والرّضَى.ِبالمَودّةإلاتكْتمِللاالحيَاةُ
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،أملٍعلىعَاشمنالنّاسأَسعد

،والعِبَرَالسّحرَالحيَاةفيلأَنّ

والفرَحَ.والحُزْنَ

،للْحزنِباباًتطرقلا،إنسانُيا،أنت

التعَبُ.آخرهالحزنَلأنّ

أمَلٍ.رحلةإلاالحياةُوما

،السّمَاءفيالمحلِّقكالعصفوُرعِش

والمَكان.الزّمانبين

باِلتّعَب.تُثْقلْكَالحَياةتدَعلا

حَدَائقكَفيأمضي

زُهُورِكَ.رائحةَأسْتَنشِقُوأنا،

،حكاياتٌإلاالحياةُمَا

،مَشاعرُو

،وفرَحٌحُزن

ولقاءٌ.وَدَاعٌ

،غرفتِيشرفةفيأقفُ

،المظلمَةِاللياليفي،النّجومَأراقِب

النجومَ.أعدُ

؟؟سَألقاكَمتى:نفْسيوأسْألُ

؟تأتيسَوفهلْ
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؟؟خَيالٌأأنْتَ

:الانتظَارفيأنَا

اللقاءِلحظَةأنتظِر

،كلَّهاحياتيتغَيِّرسَوفَالتي

قَريبٍ.يوْمٍفي

تأتِي.سَوفَ

أملٌكُلِّيأنا

أفضلَغدٍفي

،أجمَلَ

أرقَى.

سَعادةٌ.وإِشْراقٌكلهّ

سحَر.ماالحُبّمِن

الحروفُ.تُحاصِرني

وروحِي.مَساماتيبينَأتوسع

عنْكَلأكتبَسَأراك

عِشقٍحكايَاتِ-سطورِيبيْنَ-

عِشْقِي—وأَرضِييا،فَلبّيكَ
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أمضيبكَ

،ساحراًعينيكوميضسرى

والاشتياق.الشغفمع

-الحزينالماضيمنالرغمعلى-

نبتسم.أنناإلا

عشققصةكتبت
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عاليةٍ.سحابةٍذيلعلى

أمضيمعك

وحدي.

تبعثرتالذكرياتإذا

:الطفولةشغفإلىردني

معا.ونلهومعانلعب

،تختمرالذكرياتلأن

،أمضيمعك

وشوق.وعطرعشققصةمع

أمضيمعك

،تكتملُأطورُاهاكفراشةٍ

أفضلَبغدٍحالمةً

الزهر.تيجانفوقبحياة

الدفءيكسوهكبيرقصرفي

النسيممعمتألقةٍكنجمةمعكوأسير

السّمر.عندَيرقصالذي

كحلم.فتحاصرني،تفوحعطركقطرات

عنبرٌ.كلامكهسيس

معكأغرد

لنفسه.يحكيبلبلطائرمثل
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!معكَالحياةأجملما

العاليةِ.السماءفيتطيرعصفورةكأنيأغرد

الحياةعبيرأستنشق

،والعشقُالحبيملؤهبقلب

وهياماًفرحاًأرقص

أمضِي.بك

والأمسياتِ.واللياليالأمنياتِأجملمع

القلب/الفؤاد.ملكتمنأنتَوحدك

أنت؟رحلتهل

،الندىحول

،إذن؟تمضيأنتَهل

الفؤادسكنالذيأنت

إذن.غيرمن
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صافيةً.السماء،ماليلةفي،تكنلم

،الأرضيةالكرةسطحعلىلاو

عالٍ.جبلفوقولا

،اكتمالهِليلةفي،كالقمرانت

تمضيأنت

والسهاد.النهاربين

،أسماءنَاالحببلغلقد

،حزناضحكةٌلتعلوَ

وتغفوَ.

الحبّ؟ينتهيهلأسأل:

حدث؟الذيما

أتعجب!

الحنينأبعدما

الحبّوأقرب

دافئةليلةفي

!عذبة

!الحبُّ

،انتهىلقد

،فاتَ

مضَى،
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يكنْ.لم

عماذا؟تبحث

شيئاً.تعرفلاأنت

،الزمنِمعتسيرجبال

،اليومذلكإلىيشتاقالشجر

أبديةٍ.لحياة

الزهرةأعطيتنيلوماذا

الفراق؟عنبدلا

عليهَاأحافظكي

وأحترقَ

جرحيوأضيءَ

الفراقِ.لياليفي،

إذنأحديأتِلم

الليلةهذهفي

الظلمة.الشديدة

تبتعد.ذَاأنتها

أكثرَابتعد

،أحيالكي

لأبقى.

السفرليلةفي
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السفر.لياليوكل

حكايةٌَ.جَعبتيفي
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بقسْوتهاالحياةظَلمتهُمنكلِّحِكاية

،بالصدماتِمثقلةٌصعبةٌهيَ

المعتادَة.غيرو،المعتادةالحياةِصَدماتِ

،لكنّهاو

صدماتٍ.كأيتكنلم

!حياتيو،قلبيأحشاءفيغُرستذكرياتإنها

الكثير.و،الكثيرعلمتني

،ليليفي،أصحو

الغيِرةَ.والكذبَو،الخداعو،المكرفأتذكر

خلاني.وأهليأحسبكمكنت

كياني.في،لحظةٍكلّ،كنتم

الحياةِ.جمالبهاأبصرالتيعينيكنتم

!…الآنو

،ذكرياتِيأسوأمنأصبحتمفقطالآنو

الحياةِ.فيتمرّذكريات

…والمزيفون،الكاذبون،أنّكمجرملا

أقنعتكم.كشفتُقد

!وجوهكمبشاعَةأقسىماو

…أنهتعلمتوالدرسَأخذتلقد

!!الخيرَلكيتمنّىإنسانٍكلُّليس
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حُبَّكَ.أدمنتُ

كلهّا...عيوبَكَأحِبّ

الروحَ.والقلبَمَلكَحُبك

منقوشٌاسمكَ

ووريدي.،قلبيفي

هواكَ.أعشق

،قلبيلكَاطمئن

بهَا.أرىالتيعينيفأصبحتَ

،أكثَرَمنياقترِبْ

بحبِّكَ.أشعرحتَّى

عشِقتكَ.

الروحِ.و،القلبِراحَةإلاالعشقُوما

!أحبُّكَ

مكانٍ.كلفيومعي،حوليطيفكَ

قلبِي.عرشِعلىتربّعتَ

حَبيبَين.بيْنإحساسٌالحبّ

روحكَ.تعانقروحي

عِشقي.وحبِّيفأنتَ
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حُبّكَ.أدمنتُ

حُبِّكَ.حدودِعلىالآنَأقِفذَاأناها

كالشمسِ-حياتيأضاءقلبك

-الأملَوالفرحةَتمنحالتي

بالجمال.مليئةٌالحياة

جميلاً.كنْ
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إليكم

الفشل.ليتمنىمنكلإلى

:الفشلَليتمنىمنلكل

السماءَ.تعانقنجاحاتيذيهيَها

:الفشلَليتمنىمنلكل

الآنَ.الملكةذاأناها

سنينَ.للظلمتستسلملمالتيأنا

الطويل.الحزنوالآلاممنرحلةفي،العمرضاع

،حققتهانجاحاتٍعلىالآناستيقظت

دمعي.وجلَديوبِصبري

،الجراحَالشوقأدمىلقد

:الروحفقَالت

أكثرَ.افعليبل..كثيراتفكريلا

النجاحاتِ.لكلأتوقالآنذاأناوها

والضنَى.التعباختلجهاالتينجاحاتي

،الياسمينعطريا
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،بقلميالأغنياتأرسمذاأناها

الياسمينَ.تغازلحروفيو

،حرةًعشتأنّياللّٰهيشهد

،عينينصْبهدَفيفوضعتُ

كروماً.جعلتهو

إليْهِ.أدّتالطرقكل

63



الصباحُيولد

!اللّٰهحماكَ،فلسطينوطني

والمجد.العزأنت

؟مشتاقوالقلبحروفيأين

وفيكَ.منكبأننيفخراًيكفيني

،كلَّهالكلامقلتُلو

الأنبياءِ.أرضفلسطينتبقى

دمي.فييجريحبك

،البعدلوعةفيمتأججةنار

،الساخنةالمزنمنقطرات

الزمن.عبرذكرى

أوجاعي.أنثر

دموعيأكاليلمنالوفاءأزاهير

“يافا”جدارعلى

صغيرة.روحيصور
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وطنيياوحدك

القصيدة.جذورتنهش

حرا.وطنيياأراك

العقيمة.الغربةعلىأصحو

!أسفبلاتمضيغربتيكانتكم

للسماءوجهيأرفعكنتكم

:الأمنياتِاللّٰهمنطالبة

فلسطينإلىخذني

!الأماكنبعضالشمسمعأتبادللكي

الآلامهكذا

الحوار.فيتدخل

أسعىالأرضفيأزللم

الأقدارمع

يوما.

،النهارأحلام

الديار)تخاريف(

.القرارسيطرةتحت

،العمرعتمةالصبرمن

الحنين.منلحظات

!فلسطينإلى،اللّٰهيا،خذني

65



مصْرَ.إلىحنين

مصرُ.ياأنتِ،العالمبلادأجمليا

حر.والمجد،الوجدأنتِ والسِّ

والمحبةِ.الحنانمنبع

الذكرياتُ.تداهمني

أهتدي.بكِو

،السنينِمرعلى

ياسمينِكَ.وعبَقترابكإلىأحنّ

حنينٍ.ذكريات،نيلكعلى

الناس.كلّيحبّهعطرٌاسمك

،الباهرةُالمدينةأيتها

،والأملالحبمدينة

والكبرياءِ.الحضارةمدينة

66



اشتياقٍ.نسيجأغزل

وشوارعكِ.نيلكِفيأُلاقيه

،أخرىمرة،روحيإلىتعوديلكي

قلبينبضويعودُ

،حنينٍوردليزرعَ

والخلانَ.الأحبةَوأُلاقيَ

،غربتيفي،بـوحدتيأشعر

مصرُ.يا،إليكِأشتاقكم

،والريحانِالجوريمنحقولاًلكِأزرع

؛والحنينِالشوقمنوحقولا

،المحبةسنابللأحصد

،السنينبعدجسورلتكسَر

حلماً.باتتذكرىوتحصدَ

،والمكانالزمانمتاهاتعندتتراقص

السرمديّ.العشقإلىأحن

،إليكِالرجوعأملعلىالأيامتمضي

مصرُ.يامنكِلابدالأمدطالومهما
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!واحداًنعَدلم

الفراق.منعامينبعدالتقينا

صورة.أبهىفيللقاءهِذهبتُ

،فراقيقرارعلىنادمأنهأعتقدُكنتُ

موجاء الصلحَ.ليليقدِّ

،حبيبتهأننيأظنّكنتُ

شيئا.لهوأعني

!عنهابحديثهأفاجأأخرىامرأة

حبيبته.عنيحدثني

غريبٍ.منوأكثر،غريباًكانحديثه

لها.حبهأجلمنبل،أجليمنليسبكاؤهكان
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،معهللتعاطفدعاني

إليه.حبيبتهإرجاعفيمساعدتهإلىأو

!أجلهامنولكن،أجليمنليسبكاؤه

،حنينوهَجعنأبحثُكنتُ

سنين.وذكريات

شيئا.لهأعنيعدتما

قلبهِ.فيغابالحب

.ليحبهمنخاليا،بارداًكاناللقاء

.لحبيبتهيحنقلبه

الأخيرَ.لاوالأولهمّهعدتما

،منكينسحبأنلقلبيحان

واحدا.كنابعدمااثنينأصبحنا

،مذكراتيغادرتلقد

آخرَ.موطناًلأختاركالثائرةِأطيرُ

عني.ارحل

إيذائي.تعمدتو،الرحيلتعمدتمنأنت

،عليكخِفتأنييوماًستدرك

بيننَا.شيءكلينتهيوأنالرحيلمن

!!الرحيلمع،الحبأصعبما

!واحداًنعدلم
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الخذلان؟!عنأتتحدث

السابعة.الساعةدقت

دقّت.دقّت

السابعة.

،البابَأدقإليهفذهبتُ

أخرىامرأةًلأجد

أخرى!امرأة

،الغدرلأجد

الخيانة،
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!الخذلانَ

؟!انسانياهذاما

والوعود؟الحبأين

جدارةبكلانتهى

واسعة.غابةووشجرة،صخرةكلفيو

الشجرة.أوراقاحترقت

الغابة.فيلهيب

!والخيانةالغدرإلافيهاليس

الخذلان.حرقة

يوما.لكقلتلقد:نعم

،الخذلانإلا

الخيانة.إلا

،اللثامفوضع

أخرى.مرةورفعه

،النسيانواديإلىيدكِهات

الآن.رجعةاللاودرب

:هذاياليقل

الحوتمنوجهكفيأصيح

؟يموتسوفالذي

الذئبرقبةفيسيعلقالذيذامن

71



،غدرظلمة

؟!وثلجارمالا

منك.بلعليكأبكيلاأنا

الحياةمنافيإلىاذهب

القبر.وظلمة

تتعظ؟أنأيمكنك

سيدتي

المظلمة.السماءفيكالنجمةكوني

المشرقة.الشمسكسطوعكوني

النيرة.النجومبينكالقمر

القاحلة.الصحراءفيالعذبكالبئر

.نوروشعاعأملاًكوني

الأمس.هموميطويعندماكالصباح

72



بعيدة.أمنياتككانت،سيدتييا،ربما

القدر.هوفهذا

الحال.يتغيرلربما

،الحنانفيهفاحعطرأنتسيدتي

مكان.كلفيوحلق

الزمان.بعواصفتهتميلا

براءتها.فيكالأطفالكوني

،وأنيقةًجميلةً،

وسخاءها.حنانهافيكالأم

،قلبكبطيبةتزيني

الطاهرة.روحكبجمالوتمسكي

أخلاقك.بطيبتعطري

الندىقطراتمثل،سيدتيكوني،

رتبيها.الحياةفيكِتبعثرتكلما

يحييهاماالحياةنهَببالحب

قلوبنافيأنندركعندما

،الأحلامَفيناتوقظرجفة

النقية.بالكلماتنطربحين

مؤلمة.لأنهاالنفسكسرمن-سيدتياحذري-

صافٍبقلبمخدعكإلى،عوديالليلآخرفي
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تبالي.ولاأنتِكوني

مَسَائيةّهمسات

كلماتقلميخطلو

!لكالبوحأجملماأقول:فسوف

!إليكالتحدثأروعما

!اللّٰهيا،أمامكالمكوثأعذبما

74



إليك.الشوقيعتريني

وحدكَ.عندكمراكبيرستفقد

وكرمك.حبكوهبتنيمنيا

ينتهي.لاوكرمكالكريمأنت

الودود.الغفور

،جروحيداوىمنيا

وبكائي.وآلامي

أمل.لاوالرجاءالدعاءمنلكني

لي.فاستجبربيأدعوك

بك.أهتديأنإلاطلبيوما

.زلتيليفاغفر

:سطوريبينلكوأكتبأدعوكسأظل

،أنحنيلك

أنت.غيركلاأنتفأنت

،والكوثرالشفاعةلك

المحشر.فيالرجاءوفيك

!رجاءًليتقطعلا

،وجدانيأعماقمنأكتبهاكلماتيهذه

والأرضالسماواتوربربيأنتلأنك

أنحني.،دوماً،ربيلك
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جراحيمنقلبيداويتُ

داويتهالجريحقلبي

المؤلمةجراحكمن
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مظلمة.كانتالتي

السني.أقسىمعكعشت

،الطيبةيقدّرلاقلبأنت

الجمال.ولا

،عمريسنينمعكضاعتأقللم

الكثير.منكتعلمتبل

حياتيتغيرتالآن

وآمالي.

الجديدالحبمع

أوقاتي.أجملمعهأقضيالذي

جروحي.داويتفقطمعك

،الحاضرأمليحبيا،

،دميفيتسيرأنت

نبضاتي.ومع

وأمسياتي.لياليّأسعدت

حالاته.بأجملالحبأعيش

،الوحيدَعمريحبفلتكن

،وقمريوشمسي

،وضيائيونجومي

وسروري.فرحتيو
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،بكقلبيتجدد

أجلك.ومن،معكحياتيجددت

إحساسي.و،ومشاعريحبيكلأهديك

السماء.فيوأحلق،معكأطير

،حبّاًحياتيملأت

وحنانا.أماناو

،وبستانيوورديعطريأصبحت

يديكَ.بينوروحيعقلي

الوفيالحبيبأنت

متاعبه.منقلبييريحالذي

،حبيبأوفىيا

معك.لقلبيالعنانأطلقتُ

عينيكفيليبحر

بك.ويشعر،قلبيويتأمل

حبك.بدفءقلبييمتلئ

صفاءً.قلبيازدادرأيتككلما

الأبدي.عشقيأنت

وصِفاتي.حياتيغيرت

عاليا.الجبالفوقرفعتني

الجمال.روحمنحتني

78



،أميرتي:أنتليتقولودائما

حياتي.فيتفتحتووردة

الأحلامعالمإلىأخذنيحبك

،والأمانوالحنانالصدقفيه

الأحلامُكانتإنها

ولكنْ...كبِرنا.نعم
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،والأمانوالحنانالصدقعننبحثزلناماولكنناكبرنا.نعم

الأطفالِ.قلوبتشبهقلوبعننبحث

ونقائها.وبراءتها

الخيانة.لاوالكذبتعرفلاقلوب

الطفولةَ.نعشقولكنناكبرنا.

الزمانُ.بنايعودبأننحلم

تعود.لنالطفولةأيامبأننعلم

داخلنا.فيالقابعالطفلعلىالحفاظمنلنالابد

يؤلمكمالكلتعرضتَمهما

،قلبكوصدقبعفويتكتتغيرْ()ولاأنتكن

ذهنكَ.وصفاء

تبدلت.والنفوستغيرتالقلوب

متغيرة.الأمورو،متقلبةالدنيا

يسقي.بماساقٍكلوتدورالدنيا

انتظارهُ.منكيستحقفلاابتعدوقلبهقسافَمن

أحد.جدرانعلىتتكىءأندونبنفسكنفسكساند

تعلمنا...منهم
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!كتبتني

بي.تعلقتَ

؟!ترانيلاوأنتكيف

رأيتنيهل

بقلبك

بإحساسكأَم

؟؟بروحكأم

أغرقك.الذيالحنينشعور

،والقمرالسماءبألوانصورةًرسَمتَني

وشجرٍ.صخرةعلىحبّيحفرتَ

جديدمنعادالحبّ

الكوكبِهذاعلىأعيشبأننيليخبرني

اللقاء-أملعلى

جديدمنلنعيش

-أجلهامنأحياحبقصة

العمرسنيناستعيد

،يديكبين

:البعيدالزمنفي

81



،وحنينأشواقرحلة

جمعنا.الذيوالياسمينالورد

:العالمكلوأخبرتعال

:الحياةأعيشأنني

وأرقص،وألعبأغني

والنار.الجنةبين

أحبك.بأنني:لكأعترف

قلبييا،عليكباللهفكيف

عصفوريرفرفإذا

؟؟قلبيابعدماذا

،بييهيمالفواحعطرك

،شذاك

يفرحني.عبيرك

،ألوانيأوليا

والحاضرَ.القادمَعمريوربيع

82



ريققهوتي والطَّ

شفةِأحلمُ معه.الأولىبالرَّ

رشفة.بعدرشفةًأرتشفها

،أنتَكقهوتي

نزيفه.طالقدجرحاًبهالأداويَأشربُها

صفحاتبهالملأتبهابحتُلوكلماتجعبتيفي

تنتهي.لا

ريقأعبُرُ الغيومخارطةمنفأرتبكلهوجوداًأجدفلاالطَّ

ماءفيتجولكانتالتي- -السَّ

ريقفيأمشي شفةعنلأبحثَالطَّ ،الأخيرةالرَّ

مان.فيأمانَلاحيث الزَّ

ةِعنيحكيالكلُّ صمودي؛قصَّ

التَّاريخ.صمود

ماءوجهيفأرفع للسَّ

،الخالقمنالعونَطالبةً

النُّورإلىلأخرجَالبابَأفتحنعم،

83



ماءمعجزةَلأجدَ السَّ

؛عنتسألنيلاواللهفلا الحُبِّ

بعدكَأعشْهُلملأنني

لأحدٍ.منتظرةًأكنْولم

النِّسيانزمنفيالمختومةأوراقي

غادرت.

ضاعت.الحياةمفاتيح

تتغيَّر.لمالقهوةفناجينلكن

غمعلىنفسها)هي( نينمرورمنالرَّ السِّ

كرياتعنكلماتترسمُ ،الذِّ

جمال.منالقلبفيبماتبوح

تنتهي.لاالتيالحكاياتأزقَّةفيأسيرُ

يائسةًكانتالتياللَّحظاتمضت

باحنورُلينبلج قهوتي.رشفةمعالصَّ
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ابتعِدوا

اليومَ.عنيابتعدوا

أكثرَ.ابتعدوا

)لاشيءَ(كنتملأنكم

،قيمةبلاوأصبحت

فائدةٍ.بلا

،صمتبكلتبتعدواأنوليلكمالأحسن

،شجَنبكل

عدَم.منإحساسبكل

،النجاةالابتعادففي

العافية.و

،)الاتفاقيات(عقَدتملأنكم

؟علاماذاوالرهان

سببوبدون
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،فيكمتأصلقدالحقدولكنه

انعدمَ.والوفاء

أكثرَ.أرجوكم،عنيفابتعدوا

نهجيصارالصمت

سعادتيمصدرأصبحعنكموالبعد

صباح.كلعليهااللهأحمدالتي

ترجعوا.ولا،سعادتيتُقلقوالا

،حياتيتعاسةسببفأنتم

!وللأسف

ابتعدواأرجوكم

،راحةًحياتيولتكن

بدونكمْ.طمأنينةًحياتيولتكن

،ابتعدوا

أحسَن.ذَلك

86



!لوعةٌانتظاركفي

،لوعةٌانتظَاركفي

فرحة.لقاءكوفي

أحلامي.فيانتظرتُكطالما

،ذكرياتكَغرستمقلتيفي

الانتظار.والوداعذكريات

الخيال.فيكلماتكشَذَرَاتُ

،للوئامِيميلالقلب

الصمتَ.يجيدلساني

.التفكيرعنيكفلاالعقل

؛الحبّمعنىمنكتعلمت،فقط

؛الحياةمعنى
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الحنان.معنى

بكلمةٍ.تبدأالطيبةالحياةو

،الأحاسيسبأجملحياتيملأتُ

تأتيني.الزمانِِصمتفي

!الانتظارلوعةوالأيامِحنينمنآه

السلامُ.إليكَمني

حكاياتالناس

وذكرى.حكاياتالناسكل

حقيقة.أنتوحدك

،الوقتبعض،نتعثرلربما

لابتساماتنا.مضيئاالأملويبقى

،النافذةخلالمنعلينايطل

النيرة.الوجوهفيتسطعوالشمس

الأمنياتبلغتمهما

السنينوضاعت

يحيينا.ماالحياةلناتهب

الرضاسعادةثمة

88



سعادة.تضاهيهالاالتي

دفاتركَ.رتّبالحياةفيتعثرتكلما

قدماًأمضي

الأمامإلى

الحنانمنهيفوحعطرأنكوأعلم

الجنانَ.تعلووبسمة

،الحروفتُنثَرالورقطياتبين

وأسرارها.الروحخفايالتعكس

ومكتوب.مقدرشيءكل

أيديناعلىيشدمنأحيانانحتاج

يفتقدنا.

للأمانمساحةدائرتكتبقى

والسلام.الراحةتمنحكالتي

بذاتكفيهاتنفرد

،نفسكَأماموتكون

؛ذاتكَعنوتُعبرُّ

،كلماتإلىبهتشعرمالتترجم

،مشاعر

أحاسيس

وحدكَ.أنتإلايعلمهالا
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،الأملويبقىوالسنينالأيامتدور

النورِ.إلىويأخذنايحييناالذيوحده

أكونُلاأوْأكونُ

الواقع.والخيالفيأكونلاأوأكون

،مضتقدذكرياتمجرد

حزينةً.ذكرىباتتوليالٍ

؛مضىالذيالعمرفيأفكر

اليقينعلملأعلم

الأمسِ.منأحسناليومبأني

،تحققتأحلامي

مشرقة.شمسأشعةيحملبدانهاري
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أكون.أولاأكون

عمرينِ.العمرتعيشنفسيفقط

المفهومة.غيرالحروفتاهت

بدونك.الحياةتزهو

أحنأنلنفسيأسمحوكيف

مضتقدسنينأحلامإلى

؟؟ومآسيهاأوجاعهابكلمضت

،طموحاتيأقتنيأنليزالماهل

؟؟الحياةعبيرأستنشقأن

العواصفتهزمهالامخلوقةبأنيأشعر

-والظروفُالحياةقستوإن-

والصفاء.بالنقاءأشعرولكني

بدونكَ.ليتحلوولياليَّأيامي

نفسي.معوانسجامبهدوءأعيش

،اللحظةهذهوفي

الصعابَ.كلهزمتالتيأناأكون

أكون.لاأوأكون
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بنفسيأختلي

،بنفسيأختليِ

غرفتي.شرفةعلىلأجلس

جداً.باردالجو

،أوراقيعلى،لأكتبَبقلميأمسك

مضت.التيالذكرياتعن

خواطريتمشي،النبضجمراتعلى
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المستقبل.منالخوفويأسرني

،الوقتِنفسوفي

أفضلُ.غداًبأنالفرحةتنتابني

العمرمنمضىكم

؟؟الزمانداواهاالتيالجراحمع

،أوراقيعلى،كلماتيبينأحزانيخبأت

،للمسافاتمستبيحاقلمينبضليعود

النسيانطيفيأسجَنلكي

الذكريات.وتهزمَني

وحيدةًالجدارخلفأتَوارى

،ولكنْالشمس.غياببعد

-جديدٍمن-وتُهِلّلتشرقالشمسقلبيإلىعادت

تعودَ.ووتسافِرَ

،جديدمنالأملإليَّيعود

،الفرحةياسمينةَبيديوأمسك

الضائعالزمانفيعشتأنيفأتذكر

،التعببين

،والراحة

والفرحةِ.

جديدمنالسعادةحياتيفيلتعم
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،السنينتعبتنسيَنيو

،للنورالطريقويتسِعَ

،جديدمنالدنياوتزهرَ

العمرُ.ويأتلف

النبض.عنيتوقفالقلبأناستحال

وابتساماتي.،بفرحتيرسمتْهقدري

جديدٍ.منعدت

صهوةأنتلتكن

صهوةً.أنتلتكنْ

؟الخروجلكوكيفتسيرأينإلى

عليكَأخاف

الرمل.قناعمن
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بعيد.منينادينيالصوت

ثقيلصوتٌ

،الثلجحباتيحمل،

الخضراوَين.عينيكَمثلالصوت

:قائلاينادي

!تعالي

غيركَ.أريدلا

عنكأبحثكنتُ

-الماضيةِالسنينطوال-

حياتي.مرمىعلى

فقطُّوالآن

وجدتكَ

الثلججبالفوق

الياسمين.زهورفي

قلبيأقاسمكِ

يسير()فيناداخليحوارفي

. خفيٍّ

؟سيدتيأنكِتعلمينهل

وجههعنالحجابيرفعفجأة

عينَ.ولارأىقلبَلامالأرى
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مشتاقٍفرحة

،وجبل،نهرعلىترتسم

الشمس.عبّادزهرةو

تزهو.

الحزينةالقصائدمندفتراكتبت

،العشقِلوعةعن

،والخوف

،والضياع

!!الحياةوآخرالهروبعن

!الزمانهذافيوالكذبالرياحعن

!اليومذلكمنآه

موتين.مسافةعنكابتعدتلقد

،أمشيالبحارشواطئعلى

،أفكِّر

نجاةقاربلنفسيلأصنع

منفىعلىأستيقظلكن

آخرَعالمإلىيحملني

بالحيوانمليءٍ

جبال.وصهوة

الحياةمعاركينسَىعالمإلى
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جديدمنليشرقَ

الصبا.ضوء

الميناءفيقليلاأغفو

لصّالأرى

،أرضايسرق

عصفورٍ.وريشةَ

،أخرىمرةأراك

،السماءفييطيرطائرجناحفي

الحالمالسحابفي

وثيابٍ.قناعفي

الوجوه.وراءوجهيخبأتلقد

،عاليةًشجرةأرسمالآنذاأناها

عليهاأجلسوأنا

الستارةُفتنسدل

-الآن-

النسيانِعالمفي

تيهٌ

تبعثرت.المشاعركل
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صامتاً.حديثامنييترقبالكل

تَلعثَمتْ.عنديالكلمات

الحائرةَ.اللحظاتيغتالالزمن

،لطفولتيصورًاأرى

شبابيمنوأخرى

حياتي.لخريفالصوروبعض

،تحتوينيأبيأناملوجدت

تغمرني.أولاديوفرحة

.أبديةبصمة

غامض.عالمفيتيه

يرفرفالعلميزاللا

،القدسجدارعلىبشموخ

والخيالِ.الواقعبين

،عطراأتنفس

الخريفِ.أيامأحَدفي

الزمنِ.منفترة

،واللياليالأيامتتوالى

الصعبِ.المنوالهذاعلىحالياستمرّو

،صيفٍذات

جديدمنأشرقتالشمس
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مشعّاً.يطلاسما

،عابرصيففي

قيظ.نهار

تكلمت.حينكطفلةكنت

البلاغةمنيتفجرت

درباً.ومستقبلاحاضريمنأصنع

الطرقاتفيأمشيزلتما

وأنَا

الشمعَ.أوقد

الغد.كتابأقرأوقتهاكنت

التمنيومضمنويبقى

فيهِالرُضابيكونألق

الزمن.خيوطخلال

حياتي.ملخصفيهارسائل

ذاتي.أسرارعنأفتشنفسيوجدت

وأسير.أوراقيألملم

الطريقَ.ترسمالخطى

أناديكِ.قدسيا

الصومنذرت

(الأملأشرعةعلى)مكتوبوطنِي.يالحبِّك
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،الاشتياقيشتدّ

حائرة.القلوبكل

القصيدةِ.قافية

الأسود.الحجر

قدسُ.يافيكنجمةآخر

الزيتونحباتألملم

الأرضِ.علىتتساقطالتي

:المطرزخارففي

؛ليل

؛نهارٌ

؛قمرٌ

جمعتنا.نجوم

سمائك.فوق

،جديدمنالشمسلتشرقِ

البحارِ.ملءالثمارلنجنِ

،وتحدٍّقوةوكلي،سأمضي

فلسطينُياإليك
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الضادلغة

كرامتي.وعروبتيالضادلغة

تلألأت.

أشرقتْ.كالشمس

والعقول.القلوبأنارت

كاتبة.إلىحولنيسحرها

وأحزاني.أفراحيعنأعبربحروفها

وعشقاً.حباًبهاأهيم

السماء.فييفوحعطرٌالضادلغة

القرآنلغةهي

دروبي.أنارت

مكان.كلفيبهانتفاخر

والمشاعر.الكلماتوضاد،ضاد

،الأفكارَأنارحروفهاسحر

الحياةِ.مجرىوغيرت

القلوب.فينقشتحروف

والروحِ.الملائكةلغة

احتفالاً.لهانقيمالضاديوم
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مضَتْذكرى

مضَتْذكرى

و،والأنينالجروحفيها

السنينِ.حزن

عشته.قدوهمفيأبحرأنأريدلا

،قصتيالأيامجدارعلىأكتب

،والحقيقةالخيالبينأصارعوأناالهوينىوأتمشى

وارتساماتي.،ابتساماتيبين

جروحيدماءأتذكر

حياتي.غيرتالتي

واجهتلقد

-وحدي-المعضلاتكل

والسنينِ.الأيامظلمةحيث

،الرحيلإعلانقررتو

هجْركم.و
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غفْوةٌ

،البارحةِليلةَ

أستيقظولمغفوت.

!الآنَحتى

طريقها.تضِلّلاذبذبةوكأننيأشعر

المسافاتِ.تدحضُ

ومستقبل.مرسلبين

ارتوينَاوماالودادَأمطرنا

الظلام.وانتشرالليلجاءحتى،

وأفكاري.أحلاميوحروفيتبعثرت

تمضيالليالي

مشتعلوالفؤادُ

لخطوةمرهونةالحياةوكأن

العالم.يراهلامافيهاأرى

همسات.بينحبيمعلنةٌ

!!البارحةليلةخيالاتمنلهايا
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تأملات

قلبيخطواتترسف

الحياةِمناحيإلى

و،الهمسِمنشذراتلأَتأمل

،الحبّ

،الحنانِ

الاهتمَامِ

،المحبينَكلبين،

اللحظاتِ.تلكأعشْلملكني

همساتهمْ.وأرىأسمعفقط

؟؟يدومُالمحبينبينالحبُّهلأتساءَل:

صدماتعنقصصسوىأسمعلم

،انفصالاتٍ

والعتابِ.،الفراقأحزان

،وجنتيهمعلىتنصبّالمحبيندموع
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،مبحرةًفأراها

والفراقِ.الحبأمواجمع

الآلاممنثورات

والعتابِ.

:وعواصفُرياحالحبّبأنعلمتُ

،الفرحةِرياح

والفراقِ.الغيابوعواصف

الأملِ.وخيبات

الليلُ.ليأتيغيبيشمسيا

،الأملُيولدالليلظلماتفمن

الصباحِنوروينبلج

صادقٍ.حبكلعلىليشع

،مسافرٍعيونفيحلمالحب

النوائبِ.وفيضالجراحمنالرغمعلى

،وعشقٍحبنبضحزنكلفي

كثيرةالحبقصائد

،الحنينُفيها

المحبينَ.ولوعة

ربيعاً.الأحلامكلليستْأنَّه-سيدتياعلمي-
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أنتِ

المظلمة.اللياليفيشمعةٌأنت

أنتِ،سيدتي

الجمالِ.ومنبعالحنانأنتِ

بكِالخاصةالدائرةوتبقى

،الوجودِراحةتمنحكالتي

والسعادةَ.

كالكلماتِ.كلماتبقلميأخط

وياسمينٌ.وورد،الريحانعطرفيها

القلوبَفتدخل،الكلماتتمضي

والعقولَ.

،حنونٍقلبمننابعةلأنها

والحنان.العطاءسوىيعرفلا
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وتشفِيَها.،تتألمقلوبإلىالكلماتلتدخلَ

الحياة.معنىتعرفلاوعقولٍ

رَها ،فتنوِّ

:وتعلِّمَها

تبني.وتكسركلماتإلاهيماالحياةأن

متعباً.قلبافتجرحمنكتخرجكلمةمنفاحذري

تبني.كلمةعلىواحرصي

،الحنانيعلمالأسى

والتسامحَ.العطاءيعلمالظلم

ومشاعرَمعانٍمنعنديماأكتب

إنسانكلّعلىتتدفق

الأمانَيحب

والحنانَ.

والسلامالمحبةجسورنبني

الخلاقجمالهاالعمرفيمرحلةلكل

،العمرِمرورمنتحزنيلا

،بقيةالعمرفيولكن

والعطاء.للرخاءبقية

،بالحبملئَقدالقلوب

،الصمودَتعلمكِالحياةتجارب
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الصبرَ

العطاءَ.

سيدتِي.الأمامإلى

الأمامِ.إلى

الصباح؟سيأتيهل

؟الصباحسيأتيهل

العتيقةُ.الشجرِأوراقُ

الصبرِ.سماء

الحب؟تدعيأكنتُ

،لتشقىخلقتروحأناهل:نفسيأسأل

ذكرىبلاوتفنى

؟الكواكبِمعالسماءفييطيرحرٌّطيرأننيأم

يداعبني.الحظ

متساقطةٌ.أمطار

“نوحٍ“.سفينةرحابفيزمانيأحيا
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مقهىفيلقاءٍإلى

حبيبها.فقدتكامرأة

أملسيأتيهل:أتساءل

واللياليالسنونّمضتأم

؟؟وحيدةًزلتلاوأنا

متساقطةٌ.أمطار

المطرِ.بماءثيابيغسلتُ

حزينٍ.شيءكلودعت

،جديدمنلأحيا

الذهبيةُالأحلامحيث

وتزهو.تطير

وجعٍ.غيرمنالحياهأعشق

المبعثرةَ.أوراقيأَرفع

رجاءًأستجدي،اليومَ

خضراءَأبوابعلى

أفضلَ.بغدٍأملعلى

العبادِربإلىالقلبيسافر

مَرِ.لياليفي السَّ
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عندما...

،الحبّشباكفيتقععندما

وصيةستأتي

!الحبوقتالآنحانلك:تقول

الطويلبالسيفلتقطع

وحنينا.وشوقاانتظارا-مسافرةً-

الأنهارعبر

،النقابوجهكعنأرفع

الخيل.قلبفيأنطلقو
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نهائيةركضةًلتركضْ

،السلامةدروبإلى

،العاليةِوالجبال

الناعمة.الترابوحبات

،الشمسِذراعإلى

الصباحنورلينبلج

أجمل.بداياتفي

واحدةٍ.روحفيقلبان

الطرقات.فيأسيرلاأزالولكنني

جديد.شيءٍعنلأبحث

مستمرةحياةربما

،بعيدإلىالهجرةمع

الداخليةالرياحمع

المشروخِ.الحبأسطوانةفي

:سفينةوجهعلى

ً بكم..!مرحبا

طائرجناحعلىاليومأراكما

،سفينةشراععلى

،النصمنأخرجأناو

أخرى.مرةالحبوأشعل
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صدقوني.

أهتم.أعدلم

والزلزال.البحربينأرحلفأنا

،والنسماتالرياحلأترقب

الحكمةطريقفي

والسلامة.
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الأخيرلمثواهالحبينتقلحينَ

،الحبّيموتحينَ

الأخيرِ.مثواهإلىوينتقل

مباحاً.شيءٍكليصبح

،حرةًتصبحالياسمينزهرةحتى

بارتياح.تتنفس

الرمل.صفحاتعلىأشعاريكتبت

النسيانِ.بينحروفيأكتب

البعدِ.أَغوارفيأسير

!...حذارِحذارِ!

الحنين.معاودةمن

.بينالثلجكراتأحمل يديَّ

الثلجِ.ذوبانمعالذكرىلتمُتِ

،بارداًماءًلتصبحْ

لون.ولالهطعملا

بهمَا.لأبصِرَعينيكَأعطينِي

الحالك.الليلفي

قدميكتمنحنيأنيمكنكهل
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،والأَنهارِالمحيطاتبهالأعبر

والصحاريوالجبال

؟؟ظهريينكسرلاحتى

عقلكَأتعطيني

؟؟وأعقلَأنسَىلكي

المحبينَقلوبفيشرخيظل

أحدٌ.يعلمهلا

الحنينِعندفقطيظهر

تعد.لمحياةإلى

،هذايا،ترىهل

،المآذنِفوقدخانا

:تدقأَجراسو

دقَّةً...دقَّةً.

!!أمانِاللافيالأمانشاطئإلىلتعبرْ
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المطرُيسقط

،ببطءٍالمطَريسقط

»ديسمبرَ«.علىتطلوالنافذة

الشجر.وأوراق

تتفتتقطرةكل

تليهَا.التيعلىالتأثيردون

الطنانةكالطيور

،منظّمسربفيتطيرالتي

بأجنحتِها.ثاقباًقلباًوتستبدلُ

فكرةٍ.عنيدافعالذيكالعقل

المنتشرة.كالمدينة

المستنيرِ.كالظل

وضوحًا.أكثرالصورةأصبحتِكيفتأمل

الأشياءَ.العقليبسطعندما

حينها

-فقطُّ-
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الغلبةُلهتكون .

وجودكَعند

،بجانبيوجودكعند

الوردُ.يتفتحُ

قوية.كصخرةأغدو

عالٍ.كجبل

،هدوئيبكلأكون

الأرضِسطحعلىأَغفو

-بغبطةٍ-

مكان.أبعدإلىتوصلنيإِرادتي

:سيديأعرف

السماءِ.فيأحلقبأنأحلملاأَنا

بداخلكَ.أحلقأنحلميولكن

ضحكتكَ.أرىأنْ

النرجسُ.ضلوعيبينمنفينبتَ

يتفتح.حتىدموعيفأسقيَه

دموعي.أحبٌ

116



جراحي.أحب

:-يومٍذات-عجوزليقاللقد

ذكرَى.إلىيومكِسيتحول

جميليومفيتمضيأنفحاولي

جميلةٌ.ذكرىلكِتصبحَكيْ
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وصوتيصوتك

بعضاً.لبعضهماصديقانوصوتيصوتك

سرّ.الدمع

سرّ.البسمة

سرّ.الحب

حبّ.بسمةالليلةتلكدموعكانت

الساعة.رنين

،السريرِبجانب

صماءَ.عروسفستان

ترى

الحديقةفي

حزينٍ.فرحةالعشببين

،اللوحةفي

مرسوم.صغيرطفل

جدوىاللاأرتدي
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الأوراقِ.سقوطمع

وردةً.تسوّل

فكرةً.تسوّل

الساعة.تحاصرنا

الحبمنهايتضاءل

الحزينةِ.العيونتلكتحت

يدكأعطني

الذكرى.سبيلعلى

،معكَبكيتإني

معكَ.الأغانيوغنيت

الصحراء.معيتكلمالعشب

الغابة.إلىيتحدثوالشجر

،تحكيهاحكايةلستإني

ترويها.قصةأو

تسمعهصوتاولست

اأو تفهمه.شيئً

،نفسهالألمإني

الأوراقسقوطو

الخريفمع

نحبها.التيالأوراقيلامسالذي
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حينَ...
،الحبّيموتحينَ

الأخيرِ.مثواهإلىوينتقل

مباحاً.شيءٍكليصبح

،حرةًتصبحالياسمينزهرةحتى

بارتياح.تتنفس

الرمل.صفحاتعلىأشعاريكتبت

النسيانِ.بينحروفيأكتب

البعدِ.أَغوارفيأسير

!...حذارِحذارِ!

الحنين.معاودةمن

.بينالثلجكراتأحمل يديَّ

الثلجِ.ذوبانمعالذكرىلتمُتِ

،بارداًماءًلتصبحْ

لون.ولالهطعملا
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بهمَا.لأبصِرَعينيكَأعطينِي

الحالك.الليلفي

قدميكتمنحنيأنيمكنكهل

،والأَنهارِالمحيطاتبهالأعبر

والصحاريوالجبال

؟؟ظهريينكسرلاحتى

عقلكَأتعطيني

؟؟وأعقلَأنسَىلكي

المحبينَقلوبفيشرخيظل

أحدٌ.يعلمهلا

الحنينِعندفقطيظهر

تعد.لمحياةإلى

،هذايا،ترىهل

،المآذنِفوقدخانا

:تدقأَجراسو

دقَّةً...دقَّةً.

اللاأمانِفيالأمانشاطئإلىلتعبرْ !!

----------

121



أبحِرُ...

عينيكَنورفيأبحر

العشق.صحراءفيالكلماتتاهت

،الصافيةسمائكفي

والحاضرَالماضيَسطوركبينأرى

-غبطةٍفي-

الحتم.الخيالعالمفينفسيأجد

لاأصدق!أمفيهأناماأصدق

،الآنبجانبيأنت

وحولي.

أراك.لربما

التمني.صاخبةكطفلةنفسيفأجد

القلب.فيالعشقفينساب

بالأوصال.المرصعةالجنة.إلىلأذهبْ

نبضك.جحافلتجرفهاكطفلة

مارد.عناقإلىأتوق
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فيك.أفيضوأتناسى

،عاليةٍسماءفي

مساءسكينةفي

المطرِ.حباتبين

،الأزهاربينأتأرجح

،صبحشعاعكلفي

ليلي.كالحيعانق

يغفر؟أناعتادشوقيموتهلأتساءل:

ويذبل؟َينتهيأنيمكنههل

نهايةٌ.لهاحكايةكلحتماً

العقلمسافاتي.تاهت

النفاق.تعرفلامشاعرفي

شواغريبهاامتلأت

،أنفاسهعطررباه.فيفصارت

وأطيافه.

،يألفهالشوقلحنللبعد

قمراً.يراهالدجىليلفي

أحلامي.تتشتتالصباحوفي

،أقواسينبضفيتغفوفأجدك

جوانحي.مرمىفيتسير
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مشاعري.فيبدفءٍأشعر

تغيّرَ.شيءكلالأولاللقاءبعد

أجملَ.أصبحصوتيحتى

؟؟ضديأنتتُرىأم..معيأنت

والرمل.الجبلينتهيحيثإلىذاهبةالآنذاأناها

حياتي.صفحاتفوقيطفووجهكحيثإلَى

،الموتُغادرني

همسكَ.ليحتضنني

...جاءالبعيدوالقمر

أترى..؟

تحولالبنفسجزهرةإن

صحراوية.رمالإلى

:بأنلكأقسم

العشقُإلااليومغالبلا
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